مارا لمارا س 


شح الارھرلشري 
ET‏ 


راطيب 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحهمة 
العا مين . وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين . 

اما بعد ا 

فإن رمضان الكرم فرصة طيبة لينتشر بين المسلمين تعريفاً دقيقا 
بحقيقة المسجد وما يجب علينا - نحن المسلمين - حياله من واجبات 
واداب » ربا لایتوفر لنا استیعابما فى غير رمضان » وذلك بسبب 
مايتجه إليه المسلمون نحو رياض الله - تعالى ن فى الأرض (المساجد) 
بکارة یتناسونہا فی غير رمضان . 

لذا وفق الله - تعالى - إدارة القتحرير بالجلة أن تختار من رسائل 


فضيلة الإمام الأكبر هذه الرسالة ؛ ففيما - بمشيئة الله - الزاد الكرم 


الذی نود لکل مسلم أن بحیط به 1 

كنبا فضيلة الإمام بسبب رسالة وردت إلى مكتبه تود إليه 
المشاركة فى تقد المعلومات الموثقة لموضوع ( وظيفة المسجد فى 
الإسلام ) فكانت هذه السعة التى أحاط فيا الامام الأكبز بكل ما 
وسعه من علم أمين فى الحديث عن المسجد إنشاء ورسالة وتاريخاً « 
تقبل الله - تعالى - عمله الطيب » وبارك له فيه ) إنه ميع قريب . 


إدارة التحرير 


ورد إلى مكتب شيخ الأزهر كتاب باللغة الإنجليزية موقع باسم 
الأخ المسلم - نختار حسين - جمعية نشر الحتق العالمية - ودالا - 
بومبای - اند › مورخ ۱۹۹۱/۰/۲٤‏ '. 

جاء فيه ماترجته : 

بعيدأ عن الادعاءات الكثيرة ؛ فإن مسجد (بابرى) يعكس 
الضوء التاريخى للمسلمين ؛ حيث إنهم قد حكموا اهند لمدة لا تقل 
عن ماغائة عام . ومع ذلك م يفرضوا الإسلام على من عاش بينم 
وحوهم > ونم م يتمكنوا ا ر الل بان عة روا 
المعتقدات الدينية ) التى ترد وتستخده کغیرا فى الأدب الفارسی 
والأدب الأوردى هذه الكلمة ‏ بيعناها الظاهر لاموقع ها فى 
الإسلام » وليست من أهدافه > ولو كانت ذات هدف فى الإسلام › 
لا کانت هذه الكنائس القدية فى سوريا موجودة إلى الان . 

لسا ف حاحة اللقرل. يان سوريا. خحضعت | المسلمان › 
ودخلت ف الإسلام فى عهد الخليفة التانى عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ٠.‏ 

وحتى فى اهند › فإنه يوجد مئات المعابد التى تقف شاهدة على 
مدق هدا > و لذا ها كن تحط بت لر المسلم = وهر عمل غير 
إسلامى - ولم يجر العمل به ف الإسلام ؛ فإن مسألة بناء مسجد 
مكان معبد أو كنيسة لا بمكن أن يحدث . 

ومن أجل تصحيح هذه الأخحطاء الجسيمة فإن « ججعية نشر الحق 
العا مية » قد قررت استضافة ندوة حول موضوع : 


ا 


1 bA 
رط برف لسم‎ 
وإلى جانب العلماء المسلمين » فإنه سوف يدعى هذه الندوة عدد‎ 
. من رجال الفكر والاعلام والصحافة غير المسلمين‎ 
ومن أجل أن تكون الندوة موضوعية فإننا نقوم بنشر الشروط‎ 
: الواجبة لبناء المسجد بثىءِ من التفصيل لتقدعها للمشار كين فى الندوة‎ 
. ومساعدتكم فى تقد المعلومات الموثوقة هذا الموضوع‎ 
ونرجو موافاا ده المحلومات ف و الف أن وا 2ال م‎ 
كف تكلب الارض مر ا جل ناء اد‎ إ١‎ 
نوع من الأموال تستخدم لاء ا‎ E 
ماشروط بناء المسجد ؟‎ - ۳ 
إذا ماتم بناء المسجد » فهل من الممكر هدمه بعداذلك ؟‎ > 
هل المسجد : هو مكان للعبادة فقط ؟ أو أنه يكن استخدامه‎ ه٣‎ 
من أجل الادةطة اليومية للمسلمين كاللقاءات والتعلم والأحوال‎ 
الاجتاعة؟‎ 
هل يكن أن يكون المسجد من الممتلكات الشخصية للفرد ؟‎ - 
نامل أن تتمکنوا من مساعدتنا فى هذا الموضوع الد يعتبر‎ 
. بحق - ذا نفع كبير للأمة الإسلامية‎ - 
وحن فی انتظار رو‎ 


اراس رة :االات 
“ إن المسجد فى الإسلام هو كل موضع يتعبد فيه ؛ لقول الرسول 
e RO‏ 
والمسجد ف لغة العرب : اسم لكان السجود > وعرفا : اسم 
للمكان الذی اعدً للصلاة . 
وعندما تقام صلاة الجمعة أو الجماعة فى المسجد يطلق عليه 
« الملسجد الجامع» . 
وقد اقتصر ف الصدر الأول للاسلام على إطلاق كلمة «المسجد» 
أو «المسجدا لامع علها ء وأرض المسجد لاب وان تكون أزضا طية 
اة م ااا وا م الق فا الا كرون فعتصلة: 
ويكره بناؤه ف أرض المقابر أو بينها . 


وججوز أن تكون أرض المسجد برعا بها من مالك ملكا صحيحا 
ا أو موهوبة أو موقوفة لإقامة المسجد عليما أو مشتراة كذلك بمال 
ماکتسد ا من جلال ل ا وقد حت القران 
على الانف نفاق من طيب الكسب فى قوله تعالى - فى سورة البقرة : 
۶ يلرو انومن ّت م EE‏ 8 
(۱) جزمن ٤ E ANC E‏ 


طبع انحلس الأعل للشعون الاسلامیة ص ۲٣‏ ۲۸ . 
(۲) من الاية ۲٣۷‏ . 


وكان المسجد أول مابادر الرسول عي إلى بنائه حتى تظهر فيه 
شعائر الاسلام » وتقام الصلوات التى تجمع المسلمين > وتربطهم برب 
العالين » وتولف بين قلوم ٠.‏ 

i 
بنى مسجده ال لجامع بالمدينة حيث بر كت ناقته فى مكان ملوك لغلامين‎ 
الغلامان ف‎ e یکفلهما (أسعد بن زرارة - رضى اله‎ 
0 التر ول عن للکان اده تال فا رسول اله کے الا اغ‎ 
وكان فى هذا الموضع نخيل وشجر » فأمر رسول الله تاه بقطع النخيل‎ 
e E A STE A والشجر » وبنى باللبر‎ 
لله بلقل أصحابه فى حمل الات الان‎ 

وأقے اللسجد فى حدود البساطة : فراشه الرمال والحصباء» 
وسقفه الجريد » وأعمدته الجذوع 

ومن ساروا ا 
الغرض بطريق مشرو ع شراء أو كراء أو هبة أو تبرعا > ون یکون 
الانفاق عليه من أطيب 

ولقد ظل د ا سول و داد ف ا ا 
ا ا ا 
فيه زیادة کبورة وغیره عان - رضی الله عنه ‏ وبنی جداره بالحجارة 
المنقوشة والجص (الجير ) » وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 


5 e 
ی ال ا‎ 
ب : ا‎ 


(۲) ج ص ۲۰٢٣‏ من( عمدة القارى شر ح صحيح البخارى ) : المطبعة المنيرية بالقاهرة 


— A 


وكان هذا مع الحافظة على بساطة المظهر دون مغالاة ولازخرف › 
وبالرغم من هذه البساطة كان المسجد عل عناية المسلمين » بحافظون 
على نظافته » وإعداده للصلوات واللقاءات التى يتنادون إلا فف خحدمة 
الاسلام والمسلمين . 


ولیس ف نصوص الاسلام : القران والسنة شروط خددة لبناء, 
السجد » ولكن البيان العملى للرسول عي يفيد أنه لابد من أرض 
طاهرة غير مغتصبة على نحو ما سبق من بيان لمصدرها بتصر ف شرعى › 
وان كر الامرال الى انفقت كربا حلالا مراة من الحرمات 
وشبہتہا . 

أما نموذج المسجد فإنه غير محدد ؛ فقد يكون مسجدا صغيرا 
لاقل او لل ت الح رة او فد بكرن مسجد جامعا لقرى او لقانا 
ر 
او إلى قرية أو إقلم أو قارة . 

وقد ثبت أن عمر وعثان - رضى الله عنہما اعادا ناء ل 
الرسول عله » وزادا فيع كل حا وسعته القدزة امع مرزاعاة ما 
استحدث من فنون العمارة . 

فاا 0 ا > و ف تغيير مواد البناء ف عهد 
عفان _ رض الله عله _ أنه لا ب ان يعجلف المسجدا ق عمارت 
و اخذه اللسلمون ف بیو تم ومنازهم من مواد البناء » وفنول 
إقامتہا » وجمال هندستها » ووفائها بمهامها » واستحداث ما اسٹحدث 


— Q4 


وتنظيفه وتطهیره وتطریبه قول الله - سبحانه - فى سورة الأعراف : 
ور ° r‏ ر > : (٤(‏ 
3 بء ءام خذوأزد ر عند کل مسجد 4 . 
ذاق آم هدا الل با خد ال ية د عد الدهات إل ا 
إشارة إلى تزنين, المساجد او تنظيفها وتط ا ت كذلك ‏ عا يتخارفه 


اناس 


ويتبغ أن لف المسجدارضا وباد رل ي ا :لا 
یکون انعا لدار م باه او ف فائھا اوا اشفلیا ے اواعلاها. وف 
نقل أن علد المسالخد ال بيت ف اة الرسول ا ب ن ا 
ما يشر إل أهية السجد لشن > ولقد ك عر ب اللا 
- رضى الله عنه - بعد الفتو حات الاسلامية فى خلافته إلى كل من ألى 
موسى الأشعرى ( والى البصرة ) » وسعد بن أهى وقاص ( والى الكوفة ) 
وعمرو بن العاص (والى aR‏ يتخدوا 
مسجدًا للجماعة» )ا يتخذوا مسجدًا للقبائل » فإذا كان يوم الجمعة 
انضم أهل مساجد القبائل ال اد اف كانت صلاة الجمعة 
تؤدى ف المسجد الجامء“ 


. ١١ من الاأية‎ )٤( 
المسجد وآثره 3 امحتمع الاسلامى ( للدکتور / عل عبد الحلم حمود  دار المعارف‎ ( )١( 
بالقاهرة صر د عن صحيفه همام بن منبه حقیی د. عمد مید الله‎ 


E 


وق ترافقت اقوال!فقهاء البللمين عل أنه 

لاخجوز نقل المسجد ولاهدمه ولاتحويله إلى غرض اخر غير 
الملسجدية . 

وأن أرض المسشجد مع بنائه باقية إلى قيام الساعة . 

وأنه يصير؛ مسجدا بمجرد الآذن بالصلاة فيه . 
المتبر ع بارضه أو واهبہا . 

ج ٢راب‏ افيه الملاة رة ان بعالا مسج 
فلان » أو بنى فلان » إلا إذا كان هذا جرد التعريف والمييز بين المساجد 
فقط » لاللتملك ؛ فان الملكية زالت بمجرد ثبوت المسجدية “ » وهذا 
مقتضى قول الله سبحانه فى سورة الجن : 


کے 


وان املد الو فلا تدعوأ مع الل آ4“ :1 
سی ازو لسار 


آي الأرقم بمكة » مقرأ يجتمع فيه بأصحابه يعلمهم فيه أمور دیہم . 


و رقا الاوز بيه ولا هدمه ٠‏ بزلايعوداإل ملك بانيه أو 


. ٣٤٣١ كتاب ( إعلام الساجد باحکام الساجد ) للزر کی ص‎ )١( 
. ۱۸ الایة‎ )۸( 


ول ر ری ف راصام 

والملسجد اول ا فى الاسلام » تبنى LY‏ وتصنع 
الأبطال » وتعذّهم : خير إعداد وعن طريقه يقوم كيان الأمة الروحى » 
أنه لاتا لدعم وجودها المادى »› قال تعالى : 


< لاقَدُفیوآبد تاليدايسل التقویمنآول 


رص ار ا ت 
ا 


کم کے کے س از س 


ر و ا و 

ا ران د 7 وا 
لهرت @ اناس باه 

ر >4 ا و رر 
E‏ ا لد 


ص کے ٠‏ کے کے 


. E 

وال ن ا والمعنوية ؛ فهو مطالب فى 
صلاته بان يكون طاهر الغوب والبدن والمكان EEE o.‏ 
على کل حال وف كل ىء » ونعنى بذلك النظافة . 

وحسب المصلى أن يتطهر لكل صلاة بعيث لا تقبل صلاته إا إذا 
كان طاهر الغوب والبدن والمكان إلى جانب طهازته من الحدث الا 
بالوضوء والا کر بالغسل > کا یندب الاسلام إلى ارام عور ار ف 
الجتمعات » فلا تقع حواسهم غلى مايسيئهم » وذلك بالغسل ف يوم 
الجمعة والتجميل بالثياب الحسنة للمساجد إل غير ذلك من الاداب 


,(۹) سورة التوبة . 


اللاسلامية العظيمة » وهناك الطهارة ھی ی رارح ر 
EY‏ 
ا د 


وف المسجد يتدارس المسلمون كتاب الله » ويتلونه » ويؤدون 
الشعائر الدينية » بإقام الصلاة وذكر الله - عز وجل - وتبصير 
الم دد على المسجد فى شئون الدين والدنيا » وصبغتهم بالصبغة 
a‏ ا ر ا 


فر سالة الإ حل على هذا : تعليمية > خلص الانسان من از 


الجهل » وتخلع عليه لباس الفضيلة وتنقيه من الرذيلة هندرك ا 
قول الله ا 
ارس TE 2 SEEN‏ 7 رر 
ےو TT‏ 
ا تطهر الانسان الذى يعتادها » وبحب ا بأداءِ 
اة ا OER EE‏ 
a od e‏ 


E‏ م ا 


قال - تعال : 3 ف بيو آذِن‌الله أن رفع 


ا 


با آاسمه سح له رفا لخدو واَلَصال 0 


ےت 


a ES 


رال لاله نره ولا یع عن اوقا رال لوتر 
آل کرو افون وما 1 اقوت ولد 4 1۰( 
إنہم یذکرون جلال الله » وعظمته فی کل شأنہم 
ويراقبونه فى جميع أعماهم > وذلك مدعاة الاحسان والاتقان › کا أن أثر 
ذلك على الإنتاج » ونجاح الال ا 
اجتمع لا فی على من القى السمع وهو شهيد . 


( ۰ رة انور الات 0 


1€ 


یالرل ر 


لاع لدی عق له اوغ ر که و بم کا اا 


والود ببنى جنسه» ؛ بل وهالحياة من حوله . 


وفى طريق المجرة الشريفة إلى المدينة وحين وصوله عي إلى 
« قباء» فی ضواحى لمدينة أنشأً المسجد فيما حتى يصلى فيه المسلمون » 
وما وصل إلى المدينة أقام مسجده المنسوب إليه عر » وكان حريصا 
على أن يشيد المسجد ف أى مكان ير به ويحل به ميقات الصلاة › فهذه 
تبوك _ على الرغم من أن إقامته بها لم تتجاوز بضع عشرة ليلة أقام فما 


مسجدا . 


وجری على هذا خلفاؤه وآمراء الجیوش من بعده » فکانوا كلما 
المدينة وأقامرا حوله خحماط قبائل الحند» ولكل منہا مس حد 


ومقبرة'' 


a 


1 


دور الساجد التربوى .. فير متعمارض مح دور 
الؤسسات التريوية الأخرى » بل ويتكامل معها 
هذا ولاينبغى أن يعتبر الحديث عن دور المسجد لعظبم فى ف التربية 
والتعلم ونشر العلم والمعرفة بي TSN‏ وخاد تاا 
دور الحامعات و معاهد e il‏ الأحرى ( أو دعوه ال امح 
ادىئ الذى كان اتدل ر امات الأسلامية ولايزال شائدا 
ف (بجضها الاخ حتى.الان.. 
فالمسجد 9 فل اکل سىء » ومتى وجدت هده الروح ف 
ا لجامعات والمعاهد والمدارس ف العام الاسلامى فهى قادرة بحول الله 
وقوته عل اداء دورها اف إلحداث االنبضاة اويت البمظة وحاربة 
الاحراف الدينى والخلقى والسياسى والتربوى وغيرها من الانحرافات 
الاخرى ف ساط الان 
وعندما يصبح معلمو المدارس ومديروها والمشرفون علا على 
درجة عليا من الخلق والاستقامة والكفاءة فإنها سوف تؤدى رسالة 
CT‏ نو ع العلوم التی تدرس ہا سواء 
فالغ هو ا العملية التربوية » وف حديتث طويل عن 
عائشة ZN A OEE‏ ولت : قال رسول الله ع : « إن الله ل 
یبعثنی معنا ولا مسَعسَّا » وکن بعٹنی معلما میسرا ) e‏ 


(۱۲) ( صحيح مسلم بشر ح النووى ) ج ٠١‏ ص ۸١ . ۸٠‏ ط دار الكتب العلمية ببيروت 
وقوله ( معنتا ) أى : شقاء على العباد و ( متعنتا ) أى : طالبا المعنت والمشقة على الناس . 


ا 


والجامعات هى الأخرى مشتقة من الجامع ؛ لأن الجامع ف 
الإسلام - کا سبق - هو المؤسسة الاولى للتربية والتعلم بعد دار 
الاری بای اریت اد کر ا و ا ر 
ا لجامعة فى الاسلام فى التربية والتعلم والتو جيه الدينى والخلقى » و كيف 
كانت تلك الجوامع هى حور الحياة المدنية الاسلامية E‏ مدينة 
ی ات ومد دا 

إذن فالفارق بين المدرسة و بين المسجد » وبين الحامعة وبين ن¿ المجامع » 
هو فارق ف الشكل فقط » وإلا فالمدرسة ف الإسلام مسجد » والمسجد 
ف اللإسلام مدرسة » حيث م تظهر المدارس ف تار التربية الإسلامية 
إلا فى حدود القرن الرابع الهمجرى » وكانت ف البداية نشأتها فرعا من 
فرو ع المسجد » ثم تطورت إلى أن أصبحت هى الأصل » والمسجد 

وبناء على هذا الارتباط الوثيق بين المسجد » وبين التعلم والعلم ف 
الاسلام - ابتداء من المدرسة الابتدائية » وانتهاء بالجحامعة والمدارس 
العليا - ينبغى عليما عند تكوين الأجيال الإسلامية وبناء شخصياتم 
العلمية والأخلاقية والاجتاعية والسياسية » ينبغى علا" ألا تفارقها 
روح المسجد ف هذا البناء وذلك التكوين » وأن تستحضرها ف جميع 
أعماطها التربوية ونشاطاعما الثقافية » وقد سبقت الإشارة إلى أن روح 
الملسجد التی تتمثل فی عدد من الوظائف التی کان يقوم با فى عهد 
رسول الله عه وی عهد خلفاه الراشدين ‏ رضوان الله علہم - وم 


(1۳( ای المدرسة أ التاماة : 


— (¥ — 


يفارقه بعضها إلا ابتداء من القرن الثانى الهجرى عندما اتسع نطاق 
الدولة الاسلامية وتشعبت وظائفها › فالاسلام لايعرف الفصل بين 
الدين والدنيا أو بين العبادة وبين التعلہ او بین مطالب الروح ومطالب 
الجسم . 
من هنا ,ينیغی,علينا أن نعيد إلى معاهدنا و مدارسنا وجامعاتنا ما 
فقدته من روح المسجد فى أعماطما العلمية والتربوية فى وقتنا الحاضر › 
وذلك تاثرا بالحضارة الاوروبية التى مجعل التعلم فى مدارسها تعليما 
مدنيا حالصا ولا علاقة له بالدين لامن قريب ولامن بعيد » ومحصر 
تعلم الدين فى مدارس خاصة ومعاهد خاصة لمن يشاء أو يريد . 

أما العام اللإسلامى فلم يمر بالتجربة التى مرت بها أوروبا لسبب 
بسيط »وهو أنه (لارهبانية ف الإسلام) » ا أنه لايوجد ف الإسلام 
الفصل التام بين التعلم الدينى والتعلم المدنى ؛ لآن الإسلام يعتبر 
التعليمَيّن متكاملين يجب على المسلم أن يتعلمهما معا - فى وقت 
واحد - فالعلم ف الإسلام علم مطلق ينطبق على علوم الدين وعلوم 
الدنيا فف وقت واحد . 

لقد أصبحت المدارس فى تلف مراحل التعلم ف البلاد العربية 
- وكذلك الجامعات العربية ‏ تضم أعدادا هائلة من الطلاب 
والطالبات بحیٹ بلغت عام ۱۹۸۰ نحو ( ۲١‏ مليون) طفل وطفلة › کا 
بلغ عدد تلاميذ المدارس الثانوية (۸,۷ مليون) تلميذ وتلميذة » أما 
طلبة ا لجامعات ف الوطن العرهى فقد بلغوا مليوناً وثلث مليون ف نفس 
العام ۱۹۸۰ . 


هذا بالإضافة إلى ما لدى الشعوب الاسلامية غير الناطقة باللغة 
العربية . 

إن هذه الاعداد ا ا هة ا ان ف الاس والعاهد 
والجامعات ‏ وهم فى ازدیاد مطر د عاما ا ا ات 
التو جيه الإسلامى الرشيد ف التعلم الذى يتلقونه حسب روح المسجد 
فإنه يكون منهم المجتهدون فى الدين والمبدعون ف علوم الدنيا والدعاة إلى 

إذن فالدعوة إلى إعادة الاعتبار لدور N‏ التربوی فی الاسلام 
ليس معناه إغلاق الجامعات والمدارس العليا وثانويات التعلم العام 
والفنى ٠‏ والاستعاضة عما بالل السجدى وحده إذ ال کن أن 
يفكر فى هذا أحد ‏ وإغا لمقصود هو نقل روح المسجد » ورسالته 
التربوية والأخلاقية والتو جيمية إلى المعاهد المذكورة » حتى تستطيع أداء 
الأفضل . 


— (4 


رایز ر ی 
ا 


وف اال الا تاع دى المحد در راهاما النببة لمجت 
الاسلامى حيث كان - ولا يزال ‏ يعمل على الحافظة على تماسك 
الت ة الاملامة 2٠‏ الامة االاملاية عر طرلى ماالقى فهامن 
حاف رات و حطت ارال اهم امات اشع ت الاسلامة ف کل شان من 
شون الحياة . 

ولعل م ارز االات الى بیغ ان قرم با المسجداف الحص 
ا ھر اق کن ع را ا عة م ادمات ریه کان نکر ن ال 
جانبه : 
* مستوصف طبى لعالجة المرضى . 
* وناد للشباب يمارسون فيه الرياضة البدنية اللخفيفة و النشاطات الثقافية 
والترفمية البريئة . 
* ومكتبة للقراءة والمطالعة . 
> ودار فرص الافلام العللة والاجتاعة والربوية اهادفة ب إل غير 
ذلك هن النشتاطات إلا خرى او إدلك تر جع المد دوره التو جیبی 


امام فى امجحتمع حسب متطلبات العصر الحديث » ولذلك ينبغى إعادة 
النظر فى هندسة بناء المساجد فى وقتنا الجحاضر حتى تكون وافية 
بالأغراض الاجتاعية النافعة للجماعة الإسلامية بالإضافة إل وظيفتم 
الأساسية وهى العبادة والتوجيه الدينى . 

ولقد انتشرت فى عصرنا ظاهرة الدروس الخاصة للطلاب - ف 
عختلف ختلف المراحل التخله ن واول بالمسحجد أن بنط الا ملاعلاه 
الطلاب اقطات الاسانةة والمدرسين فى كافة المراحل حتى الجحامعية 
تا على الطلاب و جمعا حم فى مكان ام a‏ 
وخجدون فيه المرجع الكات ف المكنة > والا ست اد ا وص 


ولقد كان المسجد فى صدر الإسلام هو المكان الذى يتخر ج منه 
العلماء والفقهاء والقادة الصالحون . 
کا كان المسجد هو المر كز الذى تدار فيه حياة اججتمع » وعلى نور 
رسالته تسير خحطى حياة الناس . 
کان خی ے کا وطغه الله فی فرله ن انه ف ښورة الور 


ج و 4 ر 


رور 
# فی سوت آذن‌اله نترفع 
ر 1 و و چ 
و 2 رفا اسم 2 2 سح له فپابالغدو ولال 
ر م لے EA a Ct Ea‏ 
رجالا تھ یر اتی کی ررر 
الرکوة افون يامب فيه الوب وا لاسر ج 


NT 


ر و ر ر 


ج وو و ر Î‏ 2 

جزم 9 ا E‏ الله ززق 

O‏ ا ا 
ایا mS N‏ لھ کراب 

عة حسبه EL EL‏ ا ع ا 3 وده شا 


سے سے 


ر صر سے سے ال ب و کے و ص 
E‏ سرع یساب E‏ 


وقدامل ان هة رة اله ل وطائف الاد غا اف 
رسول لله عو بقوله : 

وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هى المساجد فان التبی عر 
ا ا دة ارك عا التقرى .فاه االصلاة وال اءة وال 
والتعلم والاطا ) إوفه الياسة وعقد الالوية وتار الالمراء وتعريف 
العرفاء » وفيه يجتمع المسلمون لا أهمهم من أمر دينهم ودنياه. . 

إن أداء الصلوات, ف جماعة وظيفة من وظائف المساجد تنمى ف 
الاتسان المسنك صفات و حجصائص تقربه من الله سبحانه - ونه 
ارتكاب المعاصى وتحيى الواز ع الدينى لديه » ويعينه هذا على أن يصلح 
ما بینه وبين الناس 

والصلاة فى ججماعة قى التالف والتراحم ولمساواة بين 
امسن فال الك فة )لاساد الص جه الرفرة ال عت 


UN (4)‏ رقم TANT N‏ ¢ ۹ ۳ 
(5 100( اجك واثره اق لاسلا دا اغا على عبدالحلم حمود ص ۲٣‏ . قلا س چو 
الفتاو ی AS OE SDI‏ 


على صلاة الجمع والجماعات ف المساجد ؛ حيث تفضل صلاة الفرد ف 
بیته وسوقه بسبع وعشرین درجه . 

ولقد أوضح الرسول عو حكمة صلاة الجماعة » وما تنطوى 
عليه من تكوين روح الجماعة بين الناس وإشاعة المودة والتراحم فيما 
ا ا 

إن الشيظان:ذئب, الانسان كذئب الغ ا حك اة لاد 
والناحية ؛ فإيا م والشعاب » وعليكم بالجماعة والعامة 
و الملسجد A‏ 

وف ( المساجد الجامعة ) تقام صلاة الجمع با فيما من خحطبة يتعلم 

مہا المسلمون ما ينفعهم ف دينہم ودنياهم » ويتداولون فيما همهم من 
الامر اورا اعات لر وط 0 

وف المساجد ذكر الله الذى يدخل فيه تلقى العلم وتعليمه » 
والدعوة إلى البر ومزاولته من أجل رضا الله » والقاس رحته ومغفرته 

لقد تلقى الصحابة - رضوان الله علم وا :؛القران 
a‏ الشر يفة قول ا فالا فن اللسجد مدا 
ميزانا لشخصية المسلم الكامل » وامجتمع الفاضل الذى وصفه الله ف 


CVA)‏ اا 


NE 


2 م کک یدد‎ E A2 سے س بے ا‎ E N 

لقد من الله عل لومي د بعت فيم رسولا من اقيم 

r‏ 2 ا رر اس ج و “ورو و ا ا 
~A‏ 


سے ار چ سے کے سے ره سے کے 2 
م 2 ن N‏ 2 ۰ 1¥( 

والوڪمة و إن كانواين قبل لفىضلل مين 4" . 

انه عه معلم يقرا القران غل المسلمين» ويشرح يات ويعمل 
E N RL‏ 

ماد . 0 : 

علم بہا » والنبی عه یعرف وظیفته » ویستشعر مهمته ومسئولیته 
ال جا ا 0 ان وتان فول وا ی ای ان 
اعلفک ما جهلع ما عل ١١‏ 

و ابه > رضران اله ال عا اجی هنا 
جت وغه اده قول واا ا م ول ول دو ا 
E SEE‏ 

وق كت الشة ال ف ا ادت ا لو و ا 
على طلب العلم والتعلم » وعلى حضور مالس العلم فى المسجد . 

ھا واو ا ی ا ع ان هیر ةا ان 
رول ا ا فال تيع ورم ف بیت م برت الله لون 


( ۷ ية ٤‏ . 
(۱۸) عن کتاب الأصول التربوية ق الاسلام د. عبد الفتاحج جال ۸ 


— Ya — 


اكنات الله و یتدار سو نه نید چ الا دالت علہم اكةد و عشیتم 

وعند مسلم عن عقبه بن عامر ‏ رض الله عنه ‏ ان رسول الله 
عر قال : « أفلا يغدو أحدم كل يوم إلى المسجد فيعلم » أو يقرا 
ایتین من کتاب الله د عرز وجل - حټرله من اناقتین > ولات جر من 


= 


تقام بعير حصوره › ولكن کو قلب إٍمامه أ9 جماعته بعدم 
حضوره » ثم المسجد العتيق » ثم ماكان أكثر جمعا ثم الابعد . 

هذا : ولا كان التطهر والاغتسال والتطيب والتزين من سنة 
الإسلام حين دخول المساجد امتا لقول الله ERE‏ ا 


ا af‏ ر ۱ 
سورة الأعراف : بن ءام خذوازر CE HATE‏ | 
کان البنان الا فى سان : 


ر | 

ويشبهها الان شواطىء البحار و البحير ات الت تاد ھااالناس 
رجالا وتاء ف اخلط کر ا ت عا 

ذكر الشافعية والحنابلة أحكام الحمام » واداب دخوله »› 
فقال ا 
( اأ( اجرد إلمامات :ان اها عذب لل اء » معتدل 

الحرارة » معتدل البيوت » قدي البناء . 
( ب )بناء الحمام » وبيعه وشراؤه وإجارته مكروه عند الإمام أحمد » 

لا فيه من كشف العورة والنظر إليها » ودخول النساء إليه . 

قال الد = ف االڈی نی جاما السا : ليس بعدل » و هله 
بعضهم على غير البلاد الباردة » كسب الحمام والحلاق عند الحنابلة 
کر 
)۱١۸(‏ من الاية ۳١‏ . 


) القناع‎ SY TNT ) المغنى‎ ( ١ ) مغنى المحتاج‎ ( )۱١۹( 
. وما بعدها‎ ۳۷۳/١ ) الفتاوى المهندية‎ ( ) ۱۸۳ -_- ۱ 


ا 


ر ج )الدخحول إلى الحمام : يباح للرجال دخول الحمام » وجب علمم 
غض البصر عما لا يحل هم »> وصون عورتهم عن الكشف 
بحضرة من لا بحل له النظر إلما » أو ف غير وقت الاغتسال فإنه 
يروی : أن ابن عباس دخل هاما بالجحفة » ويروى ذلك عن 
الت کے کروی ع الد الورلد : اه دا الام 
فإن خحشى ألا يسلم من النظر إلى العورات » ونظر الناس إلى 
عورته کره له ذلك ؛ لانه لا یامن وقوعه فی اححظور » فان 
E‏ 
رض الله عله : ااحفظ عررتك الا من روجنك ا ما ملک 
EER‏ 
وقال النبى عي : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر 

ال اة ل غورة ال اة 
« لاتمشواعراة ) 
« الفخذ عورة e‏ 
ويحرم دخحول الحمامات العامة بغير مئزر › لقوله عا AN:‏ 

کان يمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتى » فلا يدخل الحمام إلا 
مزر » ومن كائك تومن بالل وباليوم الاخر#) ب فلا تدحل ا اء 


ج 


)۱۲۱١( 


— 


EONS رواه الخمسة إلا النسانى ( نيل الأوطار‎ )١۲١( 

(۱۲۱) رواهما مسلم » وروی ابو داود وابن ماجه عن على : لا تبرز فخذك » ولا تنظر الل 
ف او ت 0 07 اوا 

روا ال دی واحا ع انی ایا( بل الاو طار : /١‏ ۱:027 

. رواہ احمد عن ابی هريرة‎ )۱۲٢( 


ارام عل الرجال درل الا ادر 0 
وروى : « أن العبد إذا دحل الحمام عارياً لعنه ملكاه»*"'. 
واما النساء : فيكره هن ادخحول الحمام بلا ٬عذر‏ من حيض أو 
نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل » مع تعذر أن تغتسل فى بيتها » 
حبر : ہ ما من امرأة تخلع ٹیاہہا فی غير بیتہا إلا هتکت مابينہا وبين 
ا0 
2 ا : 0 )۲۷( ا 
وقال او : ١‏ ستفتح عليكم أرض العجم و ستجدون فا 
بيو تا » يقال ها الحمامات » فلا یدخحلما الرجال إلا بالازار » وامنعوها 
النساءِ » إلا مر يضهة أ BE‏ 0 أمرهن مبنی على المبالغة ف 
الستر » ولا فى خروجهن واجتاعهن من الفتنة والشر » ولا بحرم على 
المراة الاغتسال فى همام دارها حيث لم ير من عورتها ما بحرم النظر إليه . 
9 بحرم الاغتسال عريانا بين الناس فمن اغتسل غريانا بن الناس 1 
جز له ذلك ؛ لان كشف العورة للناس محرم » لما بينا » ولقوله 
ا ك ل ر 2 
واس 1 فادا اعتسل أحد ك فل 0( أا إن کان حالا 
)۱۲١(‏ رواه النسانى والحا م عن جابر . 
)۱۲١(‏ رواه القرطبی فی تفسیره ۱۹ ص۸٤۲‏ عند قوله تعالی : « کراما کاتبین «یعلمون 
ما تفعلون ٠‏ من سورة الانقطار الأيات ٠٠٣‏ ء١‏ . 
)١۲١(‏ رواه الترمذى وحسنه عن عائشة ‏ رضى الله ا 
(۱۲۷) رواه ابو داود وغیره عن ابن عمر رضی الله عنه . 
)١۲۸(‏ قال بعض الشافعية  :‏ والخنالى كالنساء فيما يظهر . 


(۱۲۹) رواه ابو داود عن يعلى بن أمية . 


فور لان و س عله اللام د اغیل عز ان ٢‏ 
O E SE E‏ 
و إن سره انان ر ت فلاس فق کان النے عا بسر 
ويستخب القشتر ٠‏ وإن كن جالا للحذيث البابق : فالله 
TT‏ 
ف اا لرل لان ال لا » فتبدو عورة من 
دحله E‏ 
ا لجاری إذا كان يفيض من الحوض وخر ج » أى أن عليه مصبا » 
فإن الذى يأق أحيرا'يدفع ما فى اللحوض » ويثبت فى مكانه : 
E 7‏ 6 ای الام فان د کر اله جسن ی کل 
مكان » مالم يرد المنع منه . 
وروی أن أبا هريرة دحل الحمام » فقال : لا إله الارالله . 
رزوی عو الپ ع :انه کان ندرکر ٤ا‏ اعإ نكل اانه . 


أما قراءة القران فى الحمام : فلا تكره عند مالك والنخعى › 
کک الا فة 


(۱۳۰) رواه البخاری . 
(۱۳۱) کا ذكر صاحب ر المغنى ) ابن قدامة المغدسى . 


N 


كه دولك ول حفط ا لن ل کف 
ويفعل فة ما لا سن ف غره فصان الق ان عه ٠‏ اك ة السلا 
فيه » وأباحه بعض الحنابلة ؛ لان الاشياء على الاباحة . 
( ز) اداب الحمام : يجب ألا يزيد المستحم ف الماء عل قذر الحاجة 

والعادة » ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة . 

واداب الحمام : أن يقصد التطهير والتنظيف » لا الترفه والتنعم › 
وأن يشل الاجرة فل دحو له > وآن یسمی للدخول > م یتعوذ » کا فی 
دخول الخلاء » ویقدم رجله الیسری عند الدخول » ورجله العنى عند 
الخروج . 

ويتذكر بحرارة الحمام حرارة نار جهنم » ولا يدخله إذا رأى فيه 
عریاناا ولا بعل بد حول الت الارن خن انرق ف الات الارال : 
لأنه أجود طباً » ولا يكثر الكلام » ويتحين بدخوله وقت الفراغ أو 
الخلوة إن قدر عل ذلك » ويقلل الالتفات ؛ لانه عل الشياطين › 
ویستغفر الله تعالی ویصلى رکعتین بعد خروجه منه » فقد کانوا 
يقولون : ( يوم الحمام يوم إم ) . 

و كره الشافعية دخحول اليمام قبيل الغرو ا ويین العش اعین ٠‏ 
لانە اوقت اقا الاط : 

وقال اا لحنابلة لاکره ذلك لحدم الى اخاص عه بولا بان 
بدلك غره إلا اعررة او فة شيرة. 

ويكره الحمام للصائم » لأن الغسل يضعف الجسم » وهو ترفه لا 
_ يلام الصوم » وقد يسبق الماء إلى جوفه » فيفطر . . 


ویغسل قدمیه عند خروجه بماء بارد » ولا باس بشرب ماء بارد 
عند خرو جه منه ؛ لأنه أنفع طبا E‏ : عافاك الله » 


و مانع من الملصافحة . 
وبعد : 
فإنه ليس أوف من قول الله - سبحانه وتعالى - فى تكرب المساجد 
وأهلها : 
إ مایم مر مسجد اومن ءام بال ولور الاخ زر 
ا کہ وا خش[ لا الله فعس 


وليک کد اال ي یی ® 4 ر | لو 


— Va — 


2 ر 
ڑا سیا ررك عا را س ر دط السو ؛ 


فقد ورد إلى مكتب شيخ الأزهز كتاب الأخ المسلم | محمد نظم 
حمد إسماعيل ریس جمعيبه انك ا فورت _ بیرولا _ 
دحل دام للانفاق على مسحدنا : من دیع رو اتب الاأئمة والخطباءِ » 
والمؤذنين وغير ذلك . 

وأجُر هذا المبنى إلى بنك يتعامل بالربا » والسؤال : هل يجوز 
استعمال هذا الدحل الذى نحصل عليه من أجرة البنك للإنفاق على 
الملسجد ف هذا البلد غير الاسلامى ؟ 

ذلك إذ اجر ال جل السلم عقاره إل ب 

هل يجوز له أن يحصل على الاجرة من البنك ؟ 
والجواب : 


ان ا انا قد اد ادر والاختان ال الاد جا 


EMNE 


۾ بالتعاو ن بیہچ 4 الطاعات ( و إقأمة لمصالح العامة 
ولد و جه القر ان الكر رف سور ة اة إل ال بغار المسلين 
فقال از ت سسحانه وتعالى : 
2 2 و صر ا ۸ 
س کزان زین ل یق وک الزن ك 
r Rs‏ 


من درک آن تبر وه ونه تق طوا للم لاله E E‏ 


کے کے 


0 


N 
عشر عاما من عمر الرسالة » و كانوا يتعاملون معهم بيعا وشراء وإجارة‎ 
دون نظر إلى أن كسب أولعك المشر کین من حلال أو حرام » ا تعایش‎ 
الرسول عو وأصحابه فى المدينة مع غير المسلمين‎ 
- امو الین 9 نوا يفيو فیا وحوهما » وتعاملوا معهم -أيضا‎ 
ت‎ e وعطاء واقتراضا وبيعأً وشراء وَإهُداء دون نظر إلى مشروعية‎ 
ان االمشهور يعن الود اشيه من اهل الرتا منذ زنواد‎ 

١‏ (اشترى من بودية سلعة إلى 
( اشتری من یہودی طعاماً إل 


(£) 


ال 6 ولت عه ع اانه 
ال وره دري 


OOO) 

(۱۳۳) آحرجه آحمد فی مسنده ر الفتح الربانی ۱۸۸/٠١‏ ط دار الشهاب » وقال الشيخ 
الساعاتق صاحب هذا الفتح : أخرجه النسافى والحاكم وأقره الذهبى . 

٤(‏ ۳ اخر جه البجاری اف ال ھ. ن ( فتح الباری ) ٠١ ۰ ٩/۱٤۲۹/۰‏ ط السلفية ( مسلم ) ف 
المساقاة ( ۲۲٠/۴۳‏ ط الجلبى ) وفيه دليل على جواز المعاملة لأهل الكتاب . 


—_ ¥Vq — 


وثبت عنه عه أنه" ( زارعهم وساقاهم ) . 
وثبت عنه عو أنه" ر أكل طعامهم ) . 
وف المشا ر كات والمضاربة وغيرهما من المعاملات اثار صريحة فى 
تعامله عي مع غير المسلمين ممن كانوا فى المدينة » فلبس الثياب التى 
صنعو ها ۱ 
ولقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على جواز وإباحة التعامل مع غير 
و بيان UE)‏ 
أن القواعد العامة ف الإسلام تقتضى بأن المعاملات الالية والعقود 
بين المسلمين وغيرهم كالبيوع والإجارة وسائر التصرفات لا حرج فا 
وم جر عل الت این عقوت إلربا زااكرن زالرا 
الفاسدة ‏ محظور كذلك على غير المسلمين » کا نص عليه فقه المذاهب 
الأربة إلا ما استثنى من التعامل با لخمر والخنزير » ففيه حلاف . 
فقد نقل الجصاص من الحنفية أن الذميين ف المعاملات و التجارب 
ومثله ما قاله الامام السرخحسى فى ( المبسوط ) . 
الحرث والمزارعة ‏ فتح البارى ۲۳۲/٠١٠/١‏ ط السلفية . 
)۱۳١(‏ رواه أحمد عن أنس . 
)١۳۷(‏ إغاثة اللهفان لابن القم ج ٩‏ ص۳١٠‏ وفيه أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
استعار ثوبا من نصرانى فلبسه وتوضاً من جرة نصرانية . 


ر 


وف ( بدائع الكاسانى ) الحنفى قال : كل ما جاز من بيوع 
لمسلمين جاز من بيع هل الذمة » وما يبطل أو يفسد من بيو ع أهل 
الذمة » وما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل ويفسد من 
بيوعهم » إلا الخمر والخنزير ' . ) 

وصر ح الشافعية ببطلان بيع الخمر والخنزير بيهم قبل القبض . 
فى ( الام للامام الشافى ا ٠‏ : بطل متم السرع إلى تبطل بن 
الل كلا ادام واسیلکت ا[ نطلا فان لان ا 
قد تبايعا خمرا وم يتقايضاها أبطلنا البيع » وإن تقايضاها م نرده ؛ لأنه 
ذا مف 

وفقه المالكية والحنابلة يدل على صحة هذه القاعدة فى الجحملة ؛ 
لأن أهل الذمة من أهل دار الاسلام » وملتزمون بأحكام الإسلام ف 
E SNN‏ 

وفى شأن التعامل بالإجارة للأماكن والأشخاص وف الوصايا 
والوقف جاء : ) 


أنه لو وقف الذمى دارا وجعل نحلتها لجيرانه الفقراء تفرق الغلة على 
J) (1۳۸)‏ احکام القران ( ۳/۲ ( وحاشيه ابن عابدین ) ۲۷1/۳ ( والمبسوط 
ا ا ج 

:(۳۹) ر الام للامام الشافعی ) ج ٤‏ ص١٢٠۲‏ . 

١ كشاف القناع ) ج‎ ( ٥٠.٠٩ ج ۸ ص‎ ۰٥۱١ ,ص‎ ٥ المغنى لابن قدامة ج‎ )٠٤١( 
. ۱۸۱ › ۲٥ص‎ ۲ ص ۱۱۷ › ( جواهر الاکلیل ) ج‎ 


AN = 


وأذن مم بالصلاة فيا جازت الصلاة فيا > و لکنا تصير تر كة بعد موته 


N 
ووتو‎ 


وبا لحملة فإن وصايا غير المسلم واوق با هو من القر بات عندهم 
وعند المسلمين كان جائزا ومقبولا كالوصية والوقف على إعمار وإنارة 
ذللء ٠‏ 


وبمثل هذا قال الفقه المالكى والشافعى والحنبى » باعتبار أن 
الوصية والوقف من عقود التبرعات والصلات التى تجوز مادامت لغير 

ولقد نص الامام الشافعى - صراحة - على جواز وصية غير المسلم 
E A RES‏ واا الشاف اشا كا وف غر 
علل قوله ولو لمسجد: ( وإن يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا اى 
وكوقف مصحف » ومثل المصحف الكتب العلمية ) . 

وف الفقه المالكى خلاف فى قبول أوقاف غير المسلمين على 


) ط بولاق ( والفتاوى الههندية‎ ۳١۲ حاشية الطحاءِ ى على الدر اختار ) ج٤ ص‎ JOVEN) 
٠٠ص‎ ٣ج‎ ) وكتاب تحفة الحتاج شرح المنہاج‎ ( ٠٠۳/۷ ) ية امحتاج‎ ( )١١١( 
وحاشية البيجيرمى على شرح‎ ( ۲٦۸ وحاشية البيجيرمى على منہج الطلاب ) ج ۳ ص‎ ( 
. ۲۹۲۳ الخصیتب ) ج٣ ص‎ 


— AY — 


المساجد وأمثاهها : جاء هذا فى شرح الخُرشى على (ختصر خلیل) 
(و حاشية العدوی) الذى صحح جواز هذا على المد 1 


وف ( المغنى لابن قدامة ) : تصح وصية المسلم للذمى » والذمى 
للمسلم » والذمى للذمى » روى إجازة وصية المسلم للذمى عن شرج 
والشعبی والثوری والشافعی ‏ رضى الله عنہم - وإسحاق وأصحاب 
الرأى » ولا تصح الوصية بمعصية » وفعل حرم مسلما كان الموصى أو 
د 


وف شان عقد الإجارة بين المسلم وغير المسلم جاء فى الفقه 
الحنفى : أن الإجارة ترد على المنفعة » فلو أجر المسلم داره إلى غير 
المسلم ليتخذها بيتا لنار أو كنيسة » أو يباع فيا الحمر جازت الإجارة 
وطابت الاجرة للمؤجر » ووجبت بمجرد التسلم ولا معصية عليه › 
وإنغا المعصية على المستأجر » وهو مختار فى فعله » ولا يتعين عليه اتخاذها 
لتلك المعصية . 


کا نص ف هذا الفقه غلى أنه جوز للمسلم أخذ دين له على غير 
وهذا قول أهى حنيفة وخالفه صاحباه وباق الأئمة فى هذا الحكم » 
لا هده الا خارة فاسذة باعتبارها زو قت ١ع‏ مط 


. ۲۸۳/٤ ) ج ۷ ص ۸۲ ط بولاق ۱۳۱۷ » ( وحاشية الدسوق على الشر ح الکبیر‎ )۱٤۳( 
. ٥٣۲ - ٥۳۰ مع الشرح الکبیر ) ص‎ ٦ المغنى ج‎ ( )٠٤٤( 


أما إذا/استأ جر غير المسلم دارا للسكنى مقلا > م ااتخذها كنيسة » 
أو محلا لبيع الخمر مثلا » فالإجارة انعقدت صحيحة بلا خلاف » 
وطابت الاجرة باجار ان أصل الحقد للك ور ررد لاغ 
مطلق المنفعة المشروعة . وهذا ظاهر على قول اى حنيفة وعند باق 
الأئمة أن لالك الدار ولعامة ٫المسلمين‏ منع المستاجر بطريق الحسبة من 
(ستخدام الدار عل غر مقت عفد اا جا ة٠‏ 


لا كان ذلك وكانت الدار - موضو ع السؤال - قد جرت إلى 
( بنك ) يتعامل بالربا فهل تكون أجرته من الحلال المباح » وهل جوز 
الانفاق من هذا الدحل على المسجد وعماله ؟ کا ورد بالسوال . 


والجواب أنه : قد وضح نما سلف أن عقد الإجارة بين المسلم 
وغير المسلم جائز ؛ إذ ليس من أركانه ولا من شروط صحة هذا العقد 
ف الفقه الاسلامى عامة اتحاد الدين » ومتى تم عقد الاجارة صحيحاً » 
ولمنفعة مشروعه طابت الاجرة ف قول الفقياء عا فاد اا اك 
المنفعة إلى غير منشروعة أو ظهر أنها غير مشروعة صلا ؛ لأنها حرمة ف 
الإسلام » کا إذا استخدامت دار المسلم E E EE‏ 
مور . 


)٠٠٤٠(‏ ( کشف الحقائق شر ح کنز الدقائق ) وحواشیه ج ۲ ص ۲۳۷ > وبهامشه ( شرح 
صدر الشريعة على متن الوقاية ) ط مطبعة الموسوعات بمصر ۲ه ر( وبدائع الصنائع ) 
ج ١‏ ص ۷١‏ إو ۱۸۹( واب عابدين ج1 ص ٣١‏ ١إ(‏ الى جا 
ص ٠۳١‏ ) ( وكشاف القناع ) ج ۳ ص ٤٦۳‏ والمراجع السابقة . 


— Af — 


[ذا استخدمت دار المسلم المستاجرة بيت نار أو حل مور 
ا الاج ة ف هذه الحالة کا سبق بیانه » وفقه الاأئمة : 
أى يوسف ومد ومالك والشافعى وأحمد ؛ لايحلون هذه الأجرة إذا 
كانت المنفعة المستاجرة من أجلها محرمة فى الاسلام ومقصودة من 
العقد . 


ما ذا کان O‏ فى الحرم فإن الا 
CT‏ 


وف نطاق هذا البيان ينبغى أن نستظهر عمل البنك الذى استاجر 
الدار موضو ع السوّال » وهل أنشطته .كلها تدخحل ف نطاق الربا ء أو 
أن التعامل بالربا من ضمن المعاملات واللخدمات المصرفية التى يؤديا ؟ 


المعروف عن أعمال البنوك بوجه عام آنا تزاول الاقراض بفائدة 
محددة مقدماً أخذا وعطاء: وبهذا تتعامل بالربا الحرم فى الإسلام إلى 
جانب ما تقوم به من خدمات مصرفية تعتير مباحة ف الإسلام مثل 
الحسابات الجارية » وصرف الشيكات » وخطابات الاعتاد » 
والكمبيالات الداخلية » كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة › وما 
وذ ف بطر هده الاعمال لسن من الربا.. 


)١١١(‏ من قرارات وتوصيات موْتمر علماء المسلمين الثانى المنعقد فى الأزهر الشريف شهر 
الحرم ٥ھ‏ مایر ٥م‏ : 


SAS 


وإذ كأن ذلك كانت أموال البنك ومعاملاته ختلطة معن أن ما 
دحل زا د او ن من المباح › » و الحصيلة واحدة 
e‏ ييز الموارد امحرمة عن تلك المباحة » و جنيب كل منہما 

ا قافرا ا 
شرمیں ل ر زرا ر î7‏ 0 1 

وق شأن التلاط المران الال فى القرد ادت الففياء 
المسلمون فيما إذا كانت الدراهم تتعين بالتعيبن أو لا تتعين » حيث يتم 
الصرف فى ذاتها وانتقاها من يد إلى يد باوجه التعامل المتداولة ؟ 

فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الدراهم تتعين 
بالقعيين ؛ لأنها عوض فى عقد فتتعين بالتعيين ؛ ولأن الثمن ف المبيع أو 
الأجرة فى عقد الاجارة أحد العوضين فيتعين كالاخر أى كالمبيع أو 
المؤجرة ومعناه ا جاء - فى ( المغنى لابن قدامة ) : أن الملك 

e E SE‏ 1 ویتعین عوضا فيه فلا جوز إبداله » ون خر ج 

N oS Ne 
a ا مغصوبة . وهذه‎ 
sS دفع درهم‎ 
يقول فقهاء الحنفية › وإعا يجوز فى عقود المعاوضات کالبیع والرهن‎ 
والمضاربة والاجارة وف العقد الفاسد على إحدى الروايتين » وف‎ 


ا 


المهر ولو بعد الطلاق قبل الدحول »ء وف المبات والصدقات 
والشر كات » وتتعين فى الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك للمبيع'* ‏ . 

هذا وقد عدا الر ركت االحافع اف از كانه اام ر اف 
القواعد ) تحت قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيع واححرم غلب 
جانب الجرام » وفرٌّق بين ما إذا امتزجا » وبين ما لا مزج فيه » فغلب 
الحظر ف الاول ) وقال کے عن التاق ١‏ لا بوخ تعلیک ا حط )وف 
خحصوص اختلاط درهم حرام بدراهم ‏ حلال قال : بحرم التصرف 
فیہا حتى يزه » ونقل عن الغزالى فى ر كتابه الإحياء ) : 

إذا احتلط ف البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه ؛ بل يجوز 
الأخحذ منه إلا أن يقترن بعلامة تدل على أنه من الحرام ؛ فإن لم يقترن 
فليس بحرام لکنه ت رکه ورع حبوب . 

meg E‏ بدراهم 
حرام ولم يتميز فطريقه أن يعْزل قدر الجحرام : نة القة وتصر ف ف 
الباق ثم قال : واتفق أصحابنا ( ونصوص الشافعى على مثله ) - فيما 
إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بثله - قالوا : يدفع إليه من الختلط قدر 
حقه ويخلى الباق للغاصب » وأما ما يقوله العوام : إن اختلاط ماله بغيره 
يحرمه فباطل لا أصل له . 
)١٤١۷(‏ ( الفتاوى المندية ) ج ۳ ص (٠۲‏ وشرح فتح القدير على المداية ) ج ١‏ ص 1۸> 
( ومواهب الجليل ) ج ٤‏ ص ۲۷۸ ( والفروع ) ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ( وتكملة امجموع 


لل 6ا ٠‏ ص ۹۸ وما بعدها » ( والمغنى ) لابن قدامه ج ٤‏ ص ٩‏ طط دار 
الكتاب العرنى . 


- AV -— 


وف موضع اخر - من ذات الكتاب تحت قاعدة الخلط با لا يتميز 
منزلة الإتلاف - نقل الز ر كشى عن النووى قال : وفى فتاوى النووى : 
لو غصب دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيعا معينا » ثم حلط 
الججميع » ولم يتميز م فرق عليهم جميع الخلوط على قدر حقوقهم حل 
لكل واحد قدر ES‏ 

ويتجضل من هد : 

أن للشافعية فى اختلاط الحلال بالحرام فقها يذهب إلى ما ذهب 
إليه الحنفية فى أنه فى شأن الدراهم واختلاظ حلاها بحرامها » وتعذر 
'تمييز م يحرم الحلال منها » وإنغما يفرق الخلوط على قدر الحقوق . 


د 
وغ عا عا هدافا يديه انك ف راف ال وه 2 اة 
TL‏ ازا 


حلال من جملة الحرام عنده بمجرد القسمة على قدر الحقوق . 
وف ( کتاب الفروق للکرابیسی الحنفى ) فى كاب الصرف : 
إن الدراهم والدنانير لايتعينان فى العقد » إذ لو عينا لم تعين لان له 
TT I‏ 
ف ذمتهماء لكنه فى باب الصرف يحتاج إلى القبض ف امجلس 


e وج‎ N 


٠ ۹ i ۱ 0‏ ج ١‏ ص ٠١٤‏ طبع وزارة الاوقاف والشقون 


A‏ ۲ ص ۰۱ E‏ الأرقاف والشئون الإسلامية بالکویت 


SAN 


ر 2 
أن الدراهم والدنانير المسكوكة لا تتعين بالتعيين ف عقود 
المعاوضات كالبيع والإجارة حتى لو أشير إليما ف الأمانات كالوديعة 
RD‏ 
هذا : 
وتشير a E‏ الامامية والزيدية راصي 
ر ا أن ر El‏ ا 


وفى فقه الشيعة الامامية فى شأن الاجارة . 

أن تكون المنفعة موضوء الاجارة مباحة ؛ فلا تنعقد لحمل 
الخمر او لتعلى الغناء › و حو ذلك 

وترددوا فى وكالة الذمى E le‏ 
الذدمى : 

واحتلفوا فى الوقف من المسلم على غير المسلم بين الجواز والمنع . 

وقالو 
إن .الوقف على الفقراء ينصرف إلى المسلمين فقط إذا كان الواقف 


a 


وفى الوصية. من المسلم للذمى أقوال : 
وعندهم : إذا أطلتى النقد فى العقود انصرف إلى نقد البلد » وإن 
عون نقدهم لزم » وفى باب الصرف يجوز استبدال درهم بدره ٠‏ 


وقد جرى الفقه الزيدى على مثل ما سبق من أقوال الفقهاء » فنص 
على أن النقود الثابتة فى الذمة نمن إجماعا » فيصبح إبدا ها ا ف البيوع 
والاجارة ”“ ! 


ويحرم على المسلم تأجیر داره لمعصية كبيع الخمر » واتخاذها 
كنيسة » وتحرم الأجرة على محظور . 

كا انض هذا الفغه ع أنه لاا امل من ا0 ٠‏ ل 
والكاهن » فإن كان الأ كار حلالا.جاز لرهنه عي من اليود فى شعير 
مع تصرفهم فى الخمر والربا » وتجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما م 
zk‏ 


(٠١١ (‏ الختصر النافع فى فقه الإمامية لأهى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الجلى ص ٠١١‏ › 
۴۳ من کتاب الاجارة > ص ٠١٥١‏ من کتاب الو کالة » ص ٠١۷‏ من کتاب الوقوف 
والصدقات »ابات ص ٥‏ من کتاب الوصایا » ص ۱۲۰ من کتاب البیع » ص ۱۴۹ من 
کات با 

)٠١١(‏ البحر الزخار ال جامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يى المرتضى مع جواهر الأخبار 
والاثار المخر جة من لحة البحر الزخحار محمد بن یی ېران ج ۲۳ ض ۲۹۰ . 

. ه٣ المرجع السابق ج + ص ۲۷ »ص‎ )١١۲( 

. ۳٠٠١ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )٠١۳( 


0 


وتکره لقوله عليه الصلاة والسلام ء) فمن اتقی الشہات  (‏ 
ثصَّ فى الفقه الزيدى على جواز عقود التبرعات كاهبة والوقف والوصايا 
اال فور 


و ندا باس , 

ُن من عرف باکل حرام إن اشتری مبیعاً حلالا ولم يَحَضره 
لثمن › ولم یکن ف داره أو بیته » أو نحوهما » ولکن ف ذمته عاجلا أو 
اجلا جاز معاملته فى المبيع وقبول هبته أو أجرته أو نحو ذلك » ولو 
أعطى ننه من حرام قبل المعاملة أو بعدها . لأن البيع على الذمة فهو 
صحيح » وليس يتين أن يقضى الثمن من الحرام » وقضاؤه الثمن من 
ا حرام كسائر تصرفه فى الحرام بالاحذ والإاعطاء لا يرجع به المبيع حراما 
بحدان خا كوه يتن ف الدمة ا . 


أنه إذا احتلط المال الحلال بالحرام » وتعذر الفييز بينهما م يحرم المال 

الختاط > وحل المال بإخراج قدر الحرام أو 0 

حرام كثير » ويحكم على الخليط كله فى الظاهر بانه حلال لعدم الفرز 
والتعيين وعدم العلم بالكمية . 


8 ۰٩۹ ص‎ ٩ ص ۱۹۹ )› ج‎ > ٠١١ »ص‎ ٠٤١ ص‎ ٤ الم جع السابق ج‎ ) ۱٤( 
: ٥۷١ شرح کتاب الیل وشفاء العلیل ) حمد بن يوسف أطفیش ج ۸ ص‎ ( )۱٥٥( 


إ4 -— 


وقد نقل فى ( شرح النيل ) عن ابن حجر ما نقله عن احمد بن 

حنبل بان حكم اختلاط الحلال بالحرام إخراج قدر الحرام وعندئذ يحل 
(ot)‏ 
اباق 


راناي 
نص اف حرم اف حل عل حل عقو البرعات نس المسلان داه 


الذمة فى غير المعاصى » كا حلت عقود المعاوضات فى غير معصية 
كالشفعة والبيع والإجارة" . 


وصرح بان إعطاء الكافر مباح » > وقبول ما أعطی هو کقبول ما 
أعطى المسلم » وأضاف أن النبى عه قبل من ملك ( ايله ) بغلة بيضاء 


ANS 


کا صرح ابن حزم ججواز مشار كة المسلم للذمى مستدلا بما رواه 

lG EL 
منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم » فهذه شر كة فى الثمن والزرع‎ 
وقد ابتاح رسول لله عإلله طعاماً من يهودى بامدينة ء ورهنه‎ ٠ والغرس‎ 
درعه » فمات  عليه السلام - وهی عند مع علمه عيله أن‎ 
. یتعاملون بالربا - وهو سحت - کا وصفه القران"*'‎ 


۹١ آلمرجع السابق ج ۱۷ ص ۷4 إلى ص‎ )٠١١( 

۷ ال لابن حرم ج ۹ص 0۸ 0۹ص ۹ 2 ص ۹£ ۸ص 6 ! 
) ب جزم 2 س ص ص 
)٠١۸(‏ المر جع السابق ج ٩‏ ص ٠١۹‏ . 


(95 0 ( ال لابن حرم ) ج ۸ص ۱٩١‏ | 


کل س 


۴ صرح بان رهن الدنانیر والدراهم جائز > طبعت أو لم تطبع : 

قال مالك : لا يجوز إلا أن تطبع » وهذا قول لا نعلمه لاحد 

yT TT 
ا‎ NS 
فی يده وما عليه مثلهما » وهذا.عجب جدا مع قوله فی طبحھما فی‎ 
الاه‎ 


ا : 
وما كانت النقود المخداولة ف التعامل المعاصر هى ف الأغلب ورقية 
تایز کے ے بالاتسات ال الدوله ای أضدر تا من حيث القوة 
وغلو القية أو أنخفأضها ولا تتعين. ف التداول إلا بنسبتبا هذه إل جهة 
و كانت الحالة اللعروضة فى السؤال مما يدحل ف طاق ما قال به 
0 عن اخحتلاط الحلال e‏ قال به الفقه e‏ 


وجرت رواية عن الامام أحمد بمثل قول الفقه الحنفی › کا جرى ما 
أورده الز ركشى الشافعى على نحو ما سلف عن ابن الصلاح والنووى »› 


١٠١۸ المرجع السابق جد ۸ ص‎ )١٠٠( 


— QP 


وما قال به الزركشى ذاته يجرى فى نفس وجهة الفقه الحنفى هذه › 
تخرججا على فروع الشافعية . 


وكذلك مقتضى أقوال فقهاء مذاهب الشيعة الامامية والزيدية 
والاباضية والظاهرية من أن الأنمان إنغا تعلق بالذمة٠»‏ وليس .بذات 
النقود الأمر الذى يتفق مع الفقه الحنفى والحنبلى والشافعى حسما 


سبق . 


وكات اة الك امساح للدار المنعزل عا حاملة ماهو 
من مورد حلال : كالأجور التى يتقاضاها عن صرف الشيكات وغيره 
من نوعيات التعامل المباح الذى تقدمت الإشارة إليه “ وشاملة 
كذلك ما هو من مورد أو موارد حرام کالربا » ولیست هذه بمعزل عن 
تلك ولا كن فصل اما عن الا خر > انه لي معنا صرف أيه 
مستحقات على البنك كعقد الاجارة الماثل بالسوؤال من حصيلة ربا 
القرض فحت ١»‏ لاا قد اختلطت برها ويستجل ار با 
U‏ 

كان التعاقد على تأجير هذا العقار الخصص للاستفار لصاح 
الخد ال ال ا2 اة ادام ااه ع غاعل 
ما سبق من فقه المذهب الحنفى » ورواية عن الإمام أحمد › وما ساق 


. صفحه ۷ من هذه الفتوى‎ )۱١١( 


کے 4--— 


الز رکشی الشافعی من ( فتاوى ابن الصلاح ) و ( النووى ) » وهو 
مقتضى فقه الشيعة الامامية والزيدية والاباضية والظاهرية حسجا 
سلف » ومن ثم فقد حلت أجرته » وطابت فى الإنفاق على المسجد »› 
وعلى عمارته » وعلى العاملين فيه » وكذلك الحکم لو کان العقار 
ائ جر للبنك ملكا حاصاً لمسلم حلت أجرته وطابت ® وماجعَلً 
ابنج ¶ 7 بوبم اة : ۷۸ ]. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


— q0 


